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  احتیال الأطراف على الأجرة في عقد إیجار السفینة على أساس الرحلة

Of the parties to the fare in the charter of the vessel on the basis of the trip 

  1 لیندة أكلي

 امعة مولود معمري تیزيــــاسیة بجـــــیة الحقوق والعلوم السیــــكل  1
 )جزائرال( تلمسان -ایدــــــامعة أبي بكر بلقـــــالبحري والنقل بجانون ـــــفي مخبر الق عضو  

 aklilinda16@gmail.com  
 
 

 15/06/2019: לرسالتارʈخࡧ 29/07/2020:تارʈخࡧالقبول  2020سȎتم؄ف: الɴشرتارʈخࡧ

   

  :الملخص

فیه  تعهدمن بین صور عقد إیجار السفینة، فهو العقد الذي یرحلة یعد عقد إیجار السفینة على أساس ال
بالمقابل مستأجر، للقیام برحلة أو أكثر، و مسلحة تحت تصرف الأو جزئیا سفینة مجهزة و المؤجر بأن یضع كلیا 

العامة ، بحیث أنه لا یجوز إدراج شروط في عقد ایجار السفینة تخالف المبادئ یتعهد المستأجر بدفع أجرة السفینة
  .للقانون المعمول به

یكون منصبا على أجرة السفینة، حتى لو اختلفت  عندماعلى العقد،  حتیالایمكن أن یحصل  إلا أنه 
حدا وهو القیام بالعدید من المناورات لتخفیض تكلفة النقل االمحتالون، فالقصد دائما یكون و  الطرق التي یستخدمها

ائع المراد شحنها، فیمكن أن یصدر هذا الاحتیال من طرف المؤجر أو من مثلا أو إخفاء الطبیعة الحقیقة للبض
  .طرف المستأجر

 .إیجار السفینة على أساس الرحلة ، الأجرة،الاحتیالالمستأجر، العقد، المؤجر،  :الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

The lease of the vessel on the basis of the trip is a contract in which the lessor 
undertakes to place in full or in part a fully equipped and armed vessel at the disposal of the 
lessee for one or more journeys. In return, the tenant undertakes to that no conditions may be 
included in the lease contract of the ship in violation of the general principles of the law in 
force. 
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However, fraud can get the contract, so that it will be on the ship's fare, even if the 
methods used by the crooks vary. The intention is always to be one, which is to do many 
maneuvers to reduce the cost of transportation, for example, or conceal the true nature of the 
goods to be shipped. So, the fraud can be committed by the lessor or by the lessee. 

Keywords: Lessor; lessee; Contract; Fraud; Fare; Ship Rent on Trip.  

   :مقدمة

السفینة بمعرفة مالكها،  استغلالن في العصر الحدیث هو إن من أهم أسباب انتشار تأجیر السف
فیستغلها بوجوه عدیدة، فقد یتولى تشغیلها لحسابه في عملیات النقل أو القطر أو الإرشاد، وقد یؤجرها إما 

، والذي یتعهد )التأجیر بالمدة، والتأجیر على أساس الرحلة(، أو مجهزة )الإیجار بالعاریة(غیر مجهزة 
یضع كلیا أو جزئیا سفینة مزودة بالتسلیح والتجهیز تحت تصرف المستأجر للقیام برحلة أو  المؤجر بأن

 وفقا ذلك ویكون لمصلحته 2تجاریا ، ویتولى استغلالها1أكثر وبالمقابل یتعهد المستأجر بدفع أجرة السفینة
 .البحري القانون لقواعد

ذا كان صحیحا أن الاستغلال المباشر هو أكثر ما یقع ف ي العمل، فإن تأجیر السفن لیس بالأمر وإ
النادر ، إذ كثیر ما تحتاج المنشأت التجاریة الكبرى إلى استئجار بأكملها أو إلى إستئجار جزء منها لنقل 
ما تستورده من مواد أولیة تصدیر ما تصنعه من منتوجات، بل كثیرا ما تضطر شركات النقل البحري 

  .3لمواجهة ضغط طلبات النقل في مواسیم معینةنفسها إلى إستئجار سفن شركات أخرى 

بالرغم من دخولنا القرن الواحد والعشرین، وما آل إلیه من تقدم علمي وتقني وفني إلا إن أشكال 
وأنواع الجرائم والإرهاب یتصاعد ویعكس نتائجه على أمن البشریة بكل أشكاله سواء الاقتصادیة منها أو 

لبحریة تواجه خطراً جدیداً یختلف عن الأخطار القدیمة المتمثلة في السیاسیة وعلیه أصبحت التجارة ا
القرصنة البحریة وتعریض البواخر للسلب والنهب، خطر جدید یسمى الاحتیال البحري، والذي یستخدم 
لیشمل أي فعل أو عمل غیر شریف یتعلق بالشؤون البحریة حتى لو لم ینطو بالضرورة على أفعال 

، ویأخذ صوراً مختلفة 4التي یعتقد أنها تشكل نموذجا لعناصر الغش بالمعنى القانونيالكتمان أو التحریف 
وللأسف الشدید فقد شهدت الآونة الأخیرة وبشكل ملفت للانتباه حالات خرق لأبسط مبادئ وقواعد النقل 
البحري وأصبح النقل البحري مجالا واسعا لعملیات احتیال كان ضحایاها أشخاص أو شركات أو 

  .سسات عامة أو خاصة وبطرق لا یمكن إثباتها قانونیامؤ 

الاحتیال البحري یحصل عندما یستطیع أي طرف من الأطراف المشتركة في صفقة التجاریة سواء ف
بوصفه مالك السفینة أو مستأجرها أو قبطانها أو طاقمها، أو شركة التأمین، أو المصرف أو الوسطاء، أن 

مشروع، في الحصول على الأجرة من طرف آخر یكون في ظاهر ینجح بغیر وجه حق وبطریق غیر 
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الأمر، قد یتعهد له بتنفیذ التزاماته، سواء أكانت تجاریة أو التزامات نقل، وقد تتواطأ أحیاناً عدة أطراف 
  .5في التدلیس على طرف آخر مستغلین الثقة الممنوحة من قبل الأطراف البریئة

عندما یتم استهداف الحصول على قیمة البضاعة بدون القیام ومن نماذج أعمال الاحتیال البحري 
، وذلك بتقدیم مستندات مزورة عن بضائع لا وجود لها أصلاً إلى المصارف لتسهیل دفع  بالتجهیز فعلاً
مبلغ الاعتماد المفتوح لصالح المجهز، أو الحصول على مبالغ دون وجه حق وذلك بافتعال نزاع ما بین 

استئجار السفینة إلى مالكیها، وعلى ضوء  أجرةجرها بحجج شتى، منها عدم سداد مالك السفینة ومستأ
ذلك، یتذرع مالك السفینة بتعرضه إلى خسائر مالیة، فیلجأ إلى استغلال ثغرات في قانون الملاحة 
البحریة، فیمارس حقه بإیقاع الحجز الحیازي على البضائع المحملة على سفینته ومطالبة أصحاب هذه 

ئع بأجور شحن جدیدة بذریعة أنها تعویض عن عدم السداد إلیه لمبلغ ایجار السفینة بقصد الكسب البضا
  .أو قد یكون هذا العقد موضحا فیه الكیفیة التي تحسب على أساسها أجرة السفینةغیر المشروع، 

اریة مما یجعل ــــجـــــالتوة ــــل البحري یمتلكون القــــراف في عالم النقـــــرغم من أن جمیع الأطـــفعلى ال 
ال التي تتعلق ــــاكل الاحتیـــــا ما تظهر إحدى مشــــــالبـــــاواة، إلا أن غـــــاوضات بینهم على قدم المســـــالمف

  .رة السفینةـــــبدفع أج

ونظرا لأهمیة موضوع الاحتیال البحري على أجرة السفینة وبالضبط في صورة عقد إیجار السفینة 
من هم الأطراف   :أساس الرحلة، سنتطرق له في بحثنا هذا وذلك من خلال طرح الإشكالیة التالیة على

  المسببة في الاحتیال على أجرة السفینة في عقد إیجار السفینة على أساس الرحلة؟ 

التي أثارتها طبیعة الموضوع الذي یدرسه القانون البحري  الإشكالیةاقتضت منا الإجابة على هذه 
زاویة النشاط البحري، الاعتماد على المنهج الوصفي بهدف وصف جوانب الموضوع وجمع من 

المعلومات عنها، وعلى المنهج التحلیلي بهدف تحلیل النصوص القانونیة المنظمة له وكل هذا في إطار 
  .القانون البحري الجزائري

سفینة على أساس الرحلة فالهدف من الدراسة هو إبراز الطرق التي یتبعها أطراف عقد إیجار ال
أو الصادر من قبل  ،لمحاولة احتیالیة على أجرة السفینة، سواء الاحتیال الصادر من طرف المؤجر

فهو إیجاد سبل للوقایة والحد من هذا الاحتیال وتكلیف الأجهزة الإداریة  المستأجر، أما النتائج المتوصلة
  .الرحلة  وذلك للحد من الاحتیال على أجرة السفینةبمراقبة أعمال أطراف عقد إیجار السفینة على أساس 

ة من خلال تقسیمه إلى المنهجیة التالی إتباعوانطلاقا من هذا وتسهیلا لدراسة الموضوع ارتأینا 
الثاني فتتم فیه الدراسة المبحث ، أما حتیال الصادر من طرف المؤجرلالالأول المبحث ، خصصنا مبحثین

  .المستأجر حتیال الصادر من طرفالا حول
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  حتیال الصادر من المؤجرالا :المبحث الأول
لمؤجر في القانون البحري، ار لا بد أولا أن نعرج على تعریف لدراسة الاحتیال الصادر من المؤج

ثم تحدید الإدارة الملاحیة والتجاریة التي یتمتع بها المؤجر في عقد إیجار السفینة على أساس الرحلة، 
  ).المجني علیه(ت التي یقوم بها المؤجر للاحتیال على المستأجر وبعدها نعرج إلى الحالا

  تعریف المؤجر  :المطلب الأول

مؤجر السفینة عبارة عن شخص طبیعي أو معنوي، یقوم باستغلال السفینة إما باسمه باعتبار مالكا 
سفینة بدوره بإعادة ، إلا أن المؤجر قد یكون غیر مالك السفینة إذا ما قام مستأجر ال6للسفینة وهو الأصل

 .تأجیرها  من الباطن كما هو معروف في القانون التجاري

عداد السفینة لمباشرة رحلاتها البحریة یعني تزویدها بالمؤونة والوقود والمعدات فضلا عن تزویدها  وإ
الرحلة البحریة،  بالعدد الكافي من البحارة الأكفاء والطاقم اللازم لقیادة السفینة وتقدیم الخدمات اللازمة أثناء

وهو الشخص الذي یتولى  7"بمجهز السفینة"ووسائل السلامة الكفیلة لمواجهة المخاطر البحریة، وهو ما یسمى 
من القانون البحري الجزائري السالف الذكر  572إعداد السفینة للاستغلال البحري بتزویدها وقد عرفته المادة 

عنوي یقوم باستغلال السفینة على اسمه إما بصفته مالكا یعتبر مجهزا كل شخص طبیعي أو م« :على أنه 
 .»للسفینة أو بناء على صفات أخرى تخوله الحق باستعمال السفینة 

وكثیرا ما یستقل شخص المالك عن شخص المجهز، ویحدث هذا عندما یؤجر مالك السفینة سفینة 
بالمستأجر المجهز، وعلى هذا  غیر مجهزة إلى شخص أخر یقوم باستغلالها لحسابه الخاص ویطلق علیه

فإن مجهز السفینة قد یكون مالكها وقد یكون مستأجر لها، ولكن غالبا ما تجتمع صفتا المالك والمجهز 
في شخص واحد، ویحدث هذا عندما یقوم مالك السفینة بتجهیزها لممارسة الملاحة البحریة لحسابه 

  .8جهزالخاص ویطلق على المالك في هذه الحالة بالمالك الم

یتضح مما سبق عرضه أنه لا وجود ارتباط بین صفة المالك والمجهز، فقد یقدم المالك سفینة غیر 
أما إذا عهد . مجهزة ویتولى المستأجر ذلك ویباشر الاستغلال، وهنا تثبت صفة المجهز للمستأجر وحده

هز تثبت لمالكها لأن المالك بالسفینة إلى مدیر ینوب عنه في تجهیزها وفي استغلالها فإن صفة المج
ارطة ــــــوقد تثبت صفة المجهز لشخصین في وقت واحد متى كنا أمام مش. لال یتم باسمه ولحسابهــــــالاستغ

الح المستأجر ویحتفظ لنفسه بالإدارة الملاحیة، ـــــــزمنیة حیث یتخلى المؤجر عن التسییر التجاري لص
ا مجهزة فهو مجهز، أما في حالة إیجار السفینة على أساس الرحلة نة یستغلها بتأجیرهـــــالك السفیــــــفم

ار ــــار یجمع بین إیجـــــــاري والملاحي لها، ویكون هو المجهز وهو إیجــــییر التجــــــفیحتفظ المؤجر بالتس
  .9الأشیاء والخدمات
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  التسییر الملاحي والتجاري التي یتمتع بها المؤجر  :المطلب الثاني

یحتفظ المؤجر الذي « :أنهمن القانون البحري الجزائري السالف الذكر على  651ادة تنص الم
  .»أبرم عقد استئجار السفینة على أساس الرحلة، بالتسییر الملاحي والتجاري للسفینة 

  :التسییر الملاحي -أولا

هزة السفینة، یشمل التسییر الملاحي النواحي الفنیة للسفینة المؤجرة مثل صیانة بدن وماكینات وأج
بالإضافة إلى تزویدها بالوقود والزیوت والمؤونة اللازمة للمعیشة، كما تشمل كذلك الإدارة الملاحیة بمعنى 
 الكلمة عملیة قیادة السفینة وتشغیلها وحفظ توازنها أثناء إبحارها بتحقیق رحلة بحریة على أحسن وجه

  .10ذلك من مواد وتجهیزات وأدوات سلیمة وآمنة وتوصیلها من میناء إلى میناء بسلام وأمان وما یتطلب
  :التسییر التجاري -ثانیا  

التسییر التجاري یغطي العملیات التجاریة المتعلقة بالسفینة المؤجرة مثال ذلك إبرام عقود  إن
الإیجار لنقل البضائع لسندات الشحن أو عقود إیجار السفینة من الباطن، استلام وتسلیم البضائع، عملیة 

ولة البضائع عند الشحن والتفریغ، المحافظة على البضائع المنقولة أثناء الرحلة البحریة، تجهیز منا
  . 11إلخ...العنابر، عملیة رص وتستیف البضائع 

  حتیال المؤجر على أجرة السفینةا  :المطلب الثالث
جرة السفینة، قد یكون المؤجر هو المحتال، ویبقى المستأجر هو المجني علیه فیما یتعلق بمسألة أ

كما لو كان عقد إیجار السفینة ینص على استغلال المستأجر للسعة الكلیة للسفینة، وعلى الرغم من ذلك 
لا یستغلها المستأجر بأكملها، بل یقوم المؤجر باستغلال السعة المتبقیة في شحن بضائع تخصه دون 

خاصة أن هذا الأمر یملك  الحصول على موافقة المستأجر، الأمر الذي یضر ببضائع المستأجر،
  .12المستأجر رفضه دون أن یبدي أسبابا لذلك

والاحتیال البحري الواقع من المؤجر یكون أكثر تواجدا في عملیات تأجیر السفن الناقلة للمواد  
البترولیة خاصة والتي تتمتع بتجهیزات لها خصوصیة معینة حتى لا تفقد الشحنة جزءا من حمولتها 

مواد المتطایرة، ففي هذا النوع من الاحتیال یقوم المؤجر بتحمیل الشحنة على سفینة شحن باعتبارها من ال
الوقود العادي، والتي لا تعد من ناقلات المواد الهیدروكربونیة، ذات التكلفة الأقل لیستفید من فرق الأجرة 

اصة وأن المؤجر عادة الذي اتفق علیه مع المستأجر، والذي قد لا یعلم الفرق بین طبیعة السفینتین، خ
غیر مسؤول عما تفقده الشحنة أثناء عملیة الشحن البحري، إنما یكون مسؤولا عن أي فقد أو تلف 

، وهذا ما تقتضي به غالبیة 13للبضائع أو تأخر في تسلیم البضاعة إذا كان ذلك عن خطأ مقصود منه
 :ج صورتین للإستئجار، والتي في الغالب ما تأخذ هذه النماذ14نماذج عقود السفن بالرحلة
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وهي المحررات التي تندرج فیها شروط  :النموذجیة العامة) المشارطات(العقود : الصورة الأولى
  .مطبوعة مع ترك بعض بیاناتها على بیاض كي یقوم أصحاب الشأن بملئها حسب أحوال تعاقدهم

بیانات بخصوص سفن وهي التي تتضمن : النموذجیة الخاصة) المشارطات(العقود : الصورة الثانیة
معینة أو سفن مخصصة لأغراض محددة ویتم تحریر هذه المشارطات بما یتلاءم مع العملیة التي 
تخصص من أجلها، كما یجري الحال بالنسبة لمشارطات إیجار السفن الخاصة بنقل الخشب والبترول 

  .15والقمح وغیرها

  .Denconة ، مشارطCentrecon 1914مشارطة    :مشارطة خاصة بالحبوب -

، Sovcoal 1962، مشارطة Melcon 1922مشارطة  :مشارطة خاصة بالفحم -
وقد  Charfranc  1938، مشارطة 1950ثم في  1954وقد عدلت في  Coastcon  1920مشارطة

  .1954روجعت في 

  .Binacon 191416، مشارطة Scanfinمشارطة : مشارطة خاصة بالأخشاب -

ینة فیما یتعلق بتوفیر ناقلات البترول، وسلامة تجهیزاتها، لا والاحتیال الصادر من مؤجر السف
یتوقف أثره عند الحصول على فرق الأجرة، والإضرار بالمستأجر أو الغیر الحامل لسند الشحن في حالة 
نما الخطورة قد تمتد إلى الغیر، عندما یقوم المؤجر بتحمیل الشحنة  إعادة بیع الشحنة خلال الرحلة، وإ

عادیة، لیس لدیها مقومات نقل المواد البترولیة، الأمر الذي قد یؤدي إلى انفجار السفینة على ناقلة 
غراقها، لأنها لیس لدیها مقومات نقل المواد البترولیة، الأمر الذي قد یؤدي إلى انفجار السفینة، وما  وإ

  . 17یتبعه من أضرار

لصادرة عن المكتب البحري الدولي ومن أبرز الحوادث في هذا النمط، هو ما أشارت إلیه النشرة ا
قرب سواحل غرب إفریقیا، وذلك بتاریخ ) سالم(، حول غرق ناقلة النفط الضخمة 1981أكتوبر  29في 
ملیون دولار، وغطاء النفط الخام المشحون ) 24(، حیث كان غطاء تأمین هیكلها 1980جانفي  17

كانت كتلة النفط المتسرب لا تتناسب ستین ملیون ومائتي ألف دولار، وقد ) 60,200,000(علیها 
ومن المعلومات التي وردت، أن الناقلة كانت قد توقفت سرا . بحجمها مع ضخامة النفط المشحون علیها

  .18في إحدى الموانئ بجنوب إفریقیا، وأفرغت حمولتها وبعدها تم إغراقها

ل عدة أشخاص مع إن الاحتیال الذي یمارسه ملاك السفن ضد المستأجر، یتحقق من خلال تدخ
المحتال، ومثال ذلك أن ترسو السفینة المستأجرة في أحد الموانئ المتساهلة، لإجراء إصلاحات مزعومة 
علیها، ثم یتم الحجز علیها من قبل دائن مجامل، مقابل سندات غیر مدفوعة، وتباع السفینة بعد ذلك بناء 

فینة وهي خالیة في أیة حقوق مترتبة على قرار من المحكمة، وعندئذ فإن المشتري یحصل على الس
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علیها، بما في ذلك التزامات عقد الشحن المترتبة على المالك الأول، حتى بالنسبة للبضائع المحمولة على 
ویكشف بعد ذلك أن شبكة . ظهر السفینة، وبذلك فإنه یطلب أجرة شحن إضافیة من أصحاب البضائع

  .19لمجامل والمالك الجدیدالاحتیال مكونة من المالك الأول والدائن ا

 الاحتیال الصادر من المستأجر :المبحث الثاني

لدراسة الاحتیال الصادر من المستأجر لا بد أولا أن نتطرق لتعریف المستأجر في القانون البحري، 
 ثم تحدید امكانیة إعادة المستأجر ایجار السفینة مرة ثانیة والمعروف بالتأجیر من الباطن ، وبعدها نتناول

  ).المجني(الحالات التي یقوم بها المستأجر للاحتیال على المؤجر 

  تعریف المستأجر :المطلب الأول

ویوضع تحت یده السفینة ) المشارطة(مستأجر السفینة هو الذي ینتفع من وراء إبرام عقد الإیجار 
عقد إیجارها حتى لا  أو جزء منها لقاء أجر لمدة معینة أو لعدد من الرحلات، ولا یترتب على بیع السفینة

یضار المستأجر من عملیة نقل الملكیة إلى الغیر أثناء نقل البضاعة وتسلیمها، إلا إذا نص عقد الإیجار 
  .20على غیر ذلك

  الإیجار من الباطن :المطلب الثاني

الأصل في غالبیة التشریعات البحریة جواز التأجیر من الباطن ما لم یتفق على عكس ذلك، ولا 
الك الأصلي الرجوع على المستأجر من الباطن ما لم یجاوز ما هو مستحق علیه للمستأجر یجوز للم

الأصلي، على أنه غالبا ما ینص على منع المستأجر من التأجیر من الباطن حتى لا یتمكن شخص أخر 
  .21یلةمن السیطرة على السفینة وغالبا ما تكون بعیدة عن متناول یده، كما أن فترة التأجیر قد تكون طو 

رام عقد إیجار ثاني بنفس محل العقد الأول ونفس السفینة فهو أمر إن منح إمكانیة للمستأجر في إب
منطقي هو الأخر، ذلك أن المستأجر یستمد سلطته في توقیع المشارطة الثانیة من حقه في استغلال 
السفینة الممنوحة له بموجب المشارطة الأولى، وبالرغم من وحدة محل العقدین إلا أن المستأجر للسفینة 

نما هو عقد إیجار جدید ومستقل عن العقد الأول، . یعتبر تنازلا من جانبه إلى الغیر من الباطن لا وإ
ویكون صادر من المستأجر السفینة كمؤجر إلى طرف أخر كمستأجر، وهنا نكون بصدد إستئجارین، 

فة فیمكن أن یختلفان من حیث نوعهما وبنودهما، فالأول ذلك المبرم بین المؤجر والمستأجر الذي یأخذ ص
  .المؤجر الفرعي وبین المستأجر من الباطن والذي یأخذ صفة المستأجر الفرعي

فعقد ایجار السفینة من الباطن ینعقد طبقا للأحكام العامة لاستئجار السفن المنصوص علیها في 
ن عقد القانون البحري، والتي أهمها مبدأ الحریة التعاقدیة للأطراف بالإضافة إلى كتابة العقد لإثباته، أي أ
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نما یخضع لنفس الأحكام التي  إیجار السفینة من الباطن لا تحكمه قواعد خاصة به في القانون البحري وإ
  .22تخضع لها إبرام عقد الإیجار السفینة الأصلي

  حتیال المستأجر على أجرة السفینةا: المطلب الثالث

لي بالمعلومات اللازمة عند تحمیل البضائع على سطح السفینة، یكون على مستأجر السفینة أن ید
عن هذه الحمولة، فیجب علیه أن یعلن على وزنها وكمیتها وتحدید طبیعتها وأوصافها، لأنه یكون مسؤولا 

انات المعطاة من ـــــعن هذه البیانات، والمؤجر إذا كان لدیه أسباب جدیة للشك في صحة هذه البی
لشحن باعتباره ناقلا بحریا في هذه الحالة، كما سیقع أجر، فعلیه أن یبدي تحفظات علیها في سند اـــــالمست

أجر لا ــــانات التي قدمها المستـــــأجر، بأن یثبت أن البیــــــال الذي قام به المستــــات الاحتیــــــعلیه عبء إثب
أقل ـــة النقل بر ــــوزن أو الحجم أو الكمیة المحملة على السفینة، وهو ما أثر في تقدیر أجــــتتفق مع حقیقة ال

  .23متها الأصلیةـــــــمن قی

فیما یتعلق بحجم الحمولة أمرا محتملا، خاصة أن من المتفق علیه  24هكذا یكون احتیال المستأجر
أن مسألة شحن السفینة وتفریغها في عقد إیجار السفینة بالرحلة یكون تحت مسؤولیة المستأجر ویتحمل 

، لذلك یرى البعض أن هذا العقد أقرب إلى عقود 26رة التجاریة للسفینة، مع احتفاظ المؤجر بالإدا25تكالیفها
لا و . النقل بمعناه الصحیح على المستأجر أن یضع على متن السفینة كمیة البضاعة المذكورة في العقد وإ

، فمثلا لو أن المستأجر ذكر في مشارطة إیجار السفینة أن الحمولة 27تحمل أجرة الحمولة عن هذه الكمیة
، فهو بذلك یكون قد 28كن من القمح 2000طن من القمح، والحقیقة أنه حمل السفینة  1500ة عن عبار 

دفع لمؤجر السفینة أجرة أقل مما كان ینبغي علیه دفعه، خاصة أن المؤجر في هذا العقد یتمتع بالإدارتین 
سفینة إلا إذا كان هناك الملاحیة والتجاریة، وبالتالي یكون من حقه  أن یستغل السعة غیر المشغولة في ال

  .29إتفاق على غیر ذلك

وبهذا الفعل یكون مستأجر السفینة قد قام باحتیال مرتبط بالتعهدات التي یقدمها كضمانة للحمولة، 
كما أنه بذلك لم یحترم التزام حسن النیة، وفي فرنسا یعتبر فعل المستأجر انتهاكا لقانون الصادر بتاریخ 

، والذي یقضي بأنه في حالة ما تم 30السفن وعقود النقل البحري بخصوص تأجیر 1966جوان  18
اكتشاف الاحتیال وأثبته المؤجر، فالجزاء الذي سیوقع على المستأجر هو تكملة مبلغ الأجرة، كما أن 

  . القاضي له أن یحكم على المستأجر بإصلاح الضرر الذي أصاب المؤجر من جراء احتیاله

ار وقت حساب أجرة السفینة یكون معتمدا على المخاطر التي یضعها اختیإذا نظرنا إلى أن  وعلیه
الأطراف في اعتبارهم عند التفاوض، خاصة الاحتیال الذي قد یرد في البیانات التي یقدمها المستأجر 
بخصوص البضاعة التي ستشحن على ظهر السفینة، سیكون من المناسب أن تحدد الأجرة حسب وصف 

، دون اعتبار 31ن على ظهر السفینة، على أساس الوزن أو حجم البضائعالبضاعة لحظة تفریغها م
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للمعلومات الواردة في عقد الإیجار، أو التي أخذت عن البضاعة لحظة شحنها، وبذلك سیتم حساب أجرة 
السفینة من خلال الكمیات والأوزان المسلمة في میناء الوصول، مما یجعل استحالة في أن ینكر 

عة التي تم شحنها من خلال الكمیات والأوزان المسلمة في میناء الوصول، مما یجعل المستأجر كم البضا
استحالة في أن ینكر المستأجر كم البضاعة التي تم شحنها، وحساب أجرة السفینة عند إنزال الحمولة 

ضائع یسمح بتجنب الأعمال الاحتیالیة التي قد یقوم بها المستأجر، كما أن هذا صالحه، عندما تكون الب
  .32من النوعیة التي تفقد بعض الوزن أثناء الشحن البحري

حتیال عن طریق عدم الالتزام بشروط إبحار السفینة، فیقوم مكن للمستأجر أن یقوم بالاكما ی
باستئجار السفینة من مالكها، وتتوجه إلى المیناء قصد شحن البضائع، وبعد استلام المستأجرین أجور 

متضمنة تسدید أجور الشحن مسبقا من قبل أصحاب البضائع، یتوارون  الشحن بموجب سندات الشحن
تبقى البضاعة محملة على ظهر السفینة،  ذعندئ. بعملیة النقل المتفق علیهاعن الأنظار فجأة، دون القیام 

ل مالك السفینة نقل البضاعة وتسلیمها إلى وجهات وصولها الأخیرة، وحیث  الأمر الذي یترتب علیه تحمّ
م یتحصل مبالغ إیجار السفینة، فقد لا یتوافر له المال الكافي لإكمال الرحلة، لیقوم هو الأخر ببیع أنه ل

دها، وتكون الضحیة في  لة على ظهر السفینة للتخلص منها وتغطیة الخسائر التي تكبّ البضاعة المحمّ
  .33الأخیر مالك البضاعة الشرعي

   :الخاتمة 
ل في عقد تأجیر السفینة على أساس الرحلة أمرا مهما، إلا أنه وفي الأخیر یمكن القول أن الاحتیا

لا یسبق في الأهمیة الحیطة من أعمال الاحتیال التي قد تنصب على سند الشحن، فالاحتیال سیكون 
أسهل لأنه متعلق بالوثائق ذاتها ولیس بأفعال مادیة كما في حالة الاحتیال المنصب على أجرة السفینة، 

ا الاحتیال باتخاذ إجراءات وقائیة من طرف المتدخلین في العملیات البحریة بالاستناد ویجب التصدي لهذ
  . إلى متابعة أحدث مستجدات عملیات الاحتیال البحري

وبید أنه لحسن الحظ أن هذا الاحتیال أصبح نادرا في الوقت الحاضر، وهذا بسبب الرقابة المستمرة 
نماذج عقود تأجیر السفن بات فیها شرط یحسم مسألة حساب على شركات تأجیر السفن، كما أن غالبیة 

  .أجرة السفینة
إعطاء بعض الوسائل لمكافحة الاحتیال  :ومن أبرز النتائج التي توصلنا إلیها في هذا الموضوع

البحري بصفة عامة والاحتیال الصادر من الأجرة السفینة في عقد إیجار السفینة على أساس الرحلة 
  :يبصفة خاصة ما یل

 مكافحة الأعمال الاحتیالیة المستهدفة لشؤون الملاحة البحریة والاستغلال البحري ككل. 
  عدم تسجیل أي سفینة وهي محملة بالبضائع، وعدم نقل ملكیة أو تغییر اسم أي سفینة أثناء

 .إبحارها في رحلة، وذلك قصد تمكین السلطات المختصة من فحصها قبل تحمیلها
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 فینة أو مستأجرها ببیع البضائع المملوكة للغیر والمشحونة على السفینة عدم السماح لمالك الس
 .كلیا أو جزئیا استیفاء لأي نوع من الاستحقاقات إلا بناء على حكم قضائي

  عدم التعامل مع السفن الجوالة، وشركات النقل البحري المزدوجة الجنسیة، ومحاولة التعامل قدر
روفة أي ذات السمعة الجیدة، مع إعطاء أولویة الشحن للسفن العربیة، الإمكان مع الشركات الملاحیة المع

 .وذلك قصد تطویر الإقتصاد البحري في الدول العربیة

  :ومن الإقتراحات التي نقدمها لهذا الموضوع 

ومستأجرها، التورط في حوادث ) المالك المجهز(ن أفضل طریقة لكي یتجنب مؤجر السفینة أ
  :تحریات الضروریة لكي یقنعوا بمكانة ونزاهة ملزمة، ومن أهم الطرق نذكراحتیال هي أن یجروا ال

  .السفینة عن المستأجر لها قبل الارتباط بعقد إیجار السفینة) مالك(أن یتحرى مؤجر  -
أن یتحقق مالك السفینة من المركز المالي للمستأجر وفي بعض الظروف یجب ألا یقبل مالك  -

  .بنكي یغطي كل قیمة الإیجار عند توقیع العقد السفینة تأجیرها إلا بضمان
أن یرفض مالك السفینة الطلبات المقدمة من المستأجرین بوضع بند في العقد یمنح المستأجر أو  -

  .وكلاءه حق توقیع بوالص الشحن نیابة عن ربان السفینة
  .أن یتأكد مستأجر السفینة من نظافة سجل مالك السفینة التي یرید أن یستأجرها -
أن یتأكد الربان من أن البضاعة الموقع على بوالص شحنها هي فعلا على ظهر السفینة وأن  -
والص الشحن قد وقعها الشخص المفوض، وأنها قد وثقت ـــــایة والانتباه اللازمین للتأكد من أن بـــــیبذل العن

  . أو أشهد علیها
عدم تسلیم البضاعة إلا مقابل النسخة  دار بولیصة شحن، على الربان أن یتأكد منـــــعند إص -

  .الأصلیة المصدقة أصولا
ذا أمكن ان على التبلیغ عن موقع السفینة بواسطة ـــتشجیع الرب-  عندما فترات معینة من الرحلة وإ

   .یتعلق الأمر بشحنات ثمینة

د ومكافحة التشجیع على القیام باتفاقیات دولیة تحكم أجرة السفینة في عقد إیجار السفینة للح -
، وانضمام إلیها )أجرتسواء من قبل المؤجر أو طرف المس(أطرافها  من قبلالاحتیال البحري الصادر 

الدول العربیة بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة، وذلك على غرار الاتفاقیات التي صدرت ومازال تصدر 
 بسندات المتعلقة القواعد بعض بتوحید الخاصة الدولیة الاتفاقیةفي شأن عقد النقل البحري منها نذكر 

 02 في المؤرخ 64/70من قبل الجزائر بمقتضى المرسوم الرئاسي  المصادق علیها 1924لسنة  الشحن
، واتفاقیة الأمم المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع 1964 لعام 28رقم  الجریدة الرسمیة ،1964مارس 

 .)2008روتردام لعام (عن طریق البحر كلیا وجزئیا 
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   :الهوامش
 

رقم  بالقانون ومتمم معدل، 1976أكتوبر 23 في ، المؤرخ76/80رقم  من القانون 650أنظر المادة  - 1
والقانون  .1998سنة  47البحري، الجریدة الرسمیة رقم  القانون یتضمن 1998 أكتوبر  25 ، مؤرخ في98/05
  .2010أوت  18الصادرة بتاریخ  46الجریدة الرسمیة عدد  2010أوت  5المؤرخ في  10/04رقم 

مؤرخ  02-05من قانون رقم  19عقد إیجار السفینة هو عقد تجاري وهو ما جاء في نص المادة الثانیة فقرة  -  2
، 11رسمیة عدد المتضمن القانون التجاري، الجریدة  2005فبرایر سنة  6الموافق ل  1425ذي الحجة  27في 

كل عقود التأمین ... «:حیث تنص على أنه .1975سبتمبر سنة  20المؤرخ في  59-75یعدل ویتمم الأمر رقم 
إذن عقد تجاري بالنسبة لمؤجر السفینة وهو ما جاء في  فهو. »... والعقود الأخرى المتعلقة بالتجارة البحریة 

كل عقد  –.... یعد عملا تجاریا بحسب الشكل « :أنه  من نفس القانون التي تنص على 5فقرة  3نص المادة 
خلافا للمستأجر الذي لا یعد تجاریا، إلا إذا قصد استئجار السفینة من  ،»تجاري یتعلق بالتجارة البحریة والجویة 

أجل الاستغلال التجاري ویخضع لقواعد القانون الخاص عند الفصل في المنازعات المترتبة عنه من قبل القضاء 
  .عادي ویخضع في تفسیر لقواعد القانون المدني الخاصة بتفسیر العقود وتسود المساواة بین طرفي العقدال

   .76، ص 2010الجزائر، -محمود شحماط، القانون البحري الجزائري، دار الهدى، عین ملیلة :انظر

، 2005 الإسكندریة، المعارف،عبد الحمید المنشاوي، قانون التجارة البحریة في ضوء الفقه والقضاء، منشأة  -  3
  .187ص 

هو الخداع والمراوغة وقانونا هو ارتكاب جریمة الغش والتدلیس مع توفر القصد الجنائي بما  :الاحتیال لغة - 4
  .ینطوي علیهما الغش والتدلیس من أسالیب وأشكال، ویطلق علیه مجازا الاحتیال الوثائقي

، علوم مجلة دراسات، "وكیفیة مكافحته) الاحتیال البحري( الغش التجاري البحري"یوسف، عطاري،  :انظر
  .533، ص 2008، 34الشریعة والقانون، الجامعة الأردنیة، المجلد 

 https://www.kantakji.com: شهاب أحمد جاسم العنكبي، مبادئ مكافحة الاحتیال البحري، عن الموقع -  5
  .24/02/2019: الاطلاع علیهتم 

، منشأة المعارف، )السفینة، أشخاص الملاحة البحریة، استغلال السفینة(كمال حمدي، القانون البحري  - 6
  .442، ص 1998الإسكندریة، 

صلاح الدین سحولي، دعوى المسؤولیة ضد الناقل البحري، مذكرة ماجستیر في قانون الأعمال، كلیة  - 7
  .33، ص 2007السانیا،  –ان الحقوق، جامعة وهر 

نصیرة خواص، النظام القانوني لربان السفینة، مذكرة ماجستیر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، كلیة  -  8
  .3، ص 2009، 1الجزائر  –الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة 

  .34سحولي صلاح الدین، المرجع السابق، ص  -  9
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  .77، ص 1985المعرف، الإسكندریة،  ، منشأةأحمد حسني، عقود إیجار السفن -  10
، دار )النطاق الشخصي لإتفاق التحكیم في عقد النقل البحري(محمد عبد الفتاح ترك، التحكیم البحري  -  11

  .83، ص 2005الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 
ري القطري والاتفاقیات وفقا للقانون البح(التصدي للاحتیال المتعلق بالوثائق البحریة "محمد مرسي عبده،  -  12

: تم الاطلاع علیه. 150مصر، ص  –، كلیة الحقوق ، جامعة حلوان المجلة القانونیة والقضائیة، ")الدولیة
  https://www.kantakji.com: ، عن الموقع24/02/2019
  .150محمد مرسي عبده، المرجع السابق، ص  -  13
والذي لا  Lutitiaوهي مشارطة بالرحلة، مشارطة  1922وقد روجعت في  Genconمثل مشارطة  .-  14

  .یتضمن أیة إشارة عن مسؤولیة المؤجر عما یفقد في الطریق من الحمولة بسبب الشحن البحري
15  - REMOND-GOUILLOUD Martine, Droit Maritime, 2eme édition, A. Pedone, Paris, 

1993, P 270. 

  .439ص المرجع السابق، كمال حمدي، : نقلا عن -  16
  .151محمد مرسي عبده، المرجع نفسه، ص  -  17
الأسالیب والوقایة والمكافحة، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم –طاهر جلال الحبوش، جرائم الاحتیال  - 18

  .102ص ، 2001والأمنیة، الریاض، 
  .105-104ص ص ، المرجع نفسه -  19
، دار الكتب المصریة، )شركات الملاحة البحریة(د مرسى عنبر، شركات النقل البحري عبد الحمی -  20

  .157، ص 2014الإسكندریة، 
  .157عبد الحمید مرسى عنبر، المرجع السابق، ص  -  21
خالد عباس، أحكام عقد إستئجار السفن في التشریع البحري الجزائري، مذكرة ماجستیر في القانون  -  22

  .23، ص 2012السانیا،  - انون البحري والنشاطات المینائیة، كلیة الحقوق، جامعة وهرانتخصص الق - الخاص
  .148محمد مرسي عبده، المرجع نفسه، ص  -  23
یمكن وصف احتیال الطرف المستأجر بأنه عمل احتیالي من جانب مستأجر السفینة ، لإلحاق الضرر  - 24

یرات التي طرأت على أسالیب الشحن إضافة إلى هرم كثیر من بالمالك أو الشاحن أو بهما معا، ولقد وفرت التغی
یوسف عطاري، المرجع : أنظر. المراكب وكونها أیلة للزوال، أساسا خصبا للهذا النوع من الجریمة الإحتیالیة

  .533نفسه، ص 
25   - RODIERE Rene, Considérations sur les affrétements et les transports en droit 

compparé, Revue de droit maritime française, 1970, P 390.   

  . من القانون البحري الجزائري، المرجع السابق 651أنظر المادة  -  26
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یجب على المستأجر أن یضع على متن « :من القانون البحري الجزائري على أنه  668تنص المادة  - 27
ذا لم یفعل ذلك یتحمل أجرة الحمولة على هذه السفینة كمیة البضاعة المذكورة في عقد إیجار السفینة،  وإ

  .»الكمیة 
  .149محمد مرسي عبده، المرجع السابق، ص  -  28
إذا قام المستأجر في حالة إستئجار السفینة كاملة بوضع كمیة من البضائع تقل عن الكمیة المذكورة في  -  29

  .المتفق علیها مع المستأجر العقد فلا یجوز للمؤجر تكمیل الحمولة ببضائع أخرى إلا ضمن الشروط

30   - Voir: Loi française N° 66-420 du 18 juin 1966 ( Journal Officiel du 24 /06/1966) abrogé 

par l’ordonnance N° 2010-1307 du 28 /10/ 2010 ( Journal Officiel du 03/11/2010) sur les 
contrats d’affrètement et de transports maritimes.  

 البضاعة أي المكان الذي تحتله حجم منها الأجرة تحدید في تتدخل التي العوامل من مجموعة هناك - 31
كثیرة وبالتالي ترتفع أجرة  التي تشغل مكانا كبیرا تمنع نقل بضائع أخرى  البضاعة في السفینة، لأن البضاعة

لف أو الكسر أو مدى خطورتها أثرا في تحدید نقلها، كما أن لقیمة البضاعة المنقولة ومدى تعرضها للضیاع أو الت
  . الأجرة بالنظر إلى الواجب الملقى على عاتق الربان في المحافظة علیها

، رسالة لنیل شهادة )دراسة مقارنة(إسراء عبد الهادي محمد الدباغ، عقد إیجار السفینة المجهزة  :انظر
  .44، ص 2005صل، الماجستیر في القانون الخاص، كلیة القانون، جامعة المو 

  . 150- 149السابق، ص ص د مرسي عبده، المرجع محم -  32
جراءات مكافحته"لیلى قماز إلدیاز، : نقلا عن - 33 ، جامعة مجلة الحقیقة، "الإحتیال في التجارة البحریة وإ

  . 83، ص 2014،  28الجزائر، العدد  - أدرار


